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 : تعریف الأسلوب اصطلاحا -1

الإبانة عن شخصیته  والطریقة التي یستعملها الكاتب في التعبیر عن موقفه، هو الأسلوب 
الإیقاع  یأتي بالمجاز و یصوغ العبارات، و المتمیزة عن سواها، إذ یختار المفردات و الأدبیة

 .اللذین یناسبان نصه، حتى قیل الأسلوب هو الرجل
 :ة الأسلوبیةنشأ -2

، )م1913-1857( الأسلوبیة إلى العالم اللغوي السویسري فردیناند دي سوسیر ترجع بوادر
اللسان : "الكلام بمعادلته الشهیرة الذي استطاع التفریق بدقة بین اللغة و واضع علم اللسانیات، و

نتاج اجتماعي لملكة اللغة، فهو : "اللسان هو أوضح أن ، و"في نظرنا هو اللغة ناقص الكلام
أنه  ، و"كة عند الأفرادلمزاولة هذه الملالمجتمع  مجموعة من الأعراف الضروریة التي یستخدمها

معجمي،  تركیبي و نتیجة لعلمیات متواصلة للكلام عبر الزمن، أما الكلام فهو تطبیق صوتي، و
 .اللسان هو الذي ینتجه و

في  ، لیشرح مفاهیم دي سوسیر)م1947-1865(الباحث اللساني شارل بالي ثم أتى تلمیذه 
اللسانیات، لیعكف بعدها على دراسة الأسلوب، فكان هو أول من أرسى قواعد الأسلوبیة 

 .م1902المعاصرة منذ سنة 
یندرج ضمن التقلید  مجال بحثي: "الأسلوبیة بأنها جوزیف كورتیس جولیان غریماس، و وصف و

 ، ووفان تودور تزفیت ، بینما وسم كل من"لم تفلح في تنظیم نفسها في علم مستقل البلاغي،
 ."الوریث المباشر جدا للبلاغة: "أنها الأسلوبیةأوسوالد دوكرو 

لكننا في المقابل نجد مجموعة من الذین اختاروا السیر قدما في درب الأسلوبیة قد تهجموا على 
المعیاریة من عراقیل  حیث اعتبر البلاغة منهم میكائیل ریفاتیر وصفوها بالعجوز، و و البلاغة 



 .یةالأسلوب
 ، و"فروع علم اللسان فرع من" :على أنها الأسلوبیة بوصفها منهجا نقدیا یصنفها جون دوبوا و

للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من  الأسلوبیة وصف: "بقوله هذا ما یؤكده میشال أریفي
 قد نادى رومان یاكبسون و مفهوم الأسلوبیة، هو إثبات لدور اللسانیات في بلورة ، و"اللسانیات

الأدب  و في إحدى محاضراته الشهیرة إلى توثیق العلاقة بین اللسانیات) 1896-1982(
 ."عموما

، "اللسان عن طریق علم الأسلوب علم ثم نادى عبد السلام المسدي بمد الجسور بین النقد و
بحثها أو في تقدیر  مؤكدا أن المعرفة الإنسانیة هي مدینة للسانیات بفضل كثیر، سواء في مناهج

 الذي دافع عن قوة العلاقة بین علم اللسان و كذلك جون لویس كابانیس ، و"حصیلتها العلمیة
سوسیر، مبادئ الشكلانیین  دروس(مظاهر التأثیر اللساني في النقد  النقد الأدبي، من خلال بیان

  ...)،الروس
 :و مجالات بحثها و اشتغالها علاقة الأسلوبیة بالشعریة -3

، )بالإنشائیة أو ما یصطلح علیها(منها الشعریة  المدارس النقدیة الأخرى و ترتبط الأسلوبیة مع
هي العلم  اللسانیات، و جزء لا یتجزأ من" :هذه الأخیرة التي یصنفها جون دوبوا أیضا على أنها

دل مصطلح الشعر على كل :"فیقول ، أما جون كوهین"الشامل الذي یبحث في البنیات اللسانیة
 :، فاستخدمت في الفنون الأخرىالإحساس الأدب، أي كل ما من شأنه إثارةموضوع خارج عن 

  " .الطبیعة الأشیاء الموجودة في و      الرسم،  ،شعرال الموسیقى،
هذا ما  بعد ذلك، و تبقى بصماته باقیة فالشعریة هي ذلك الأثر الذي یلي إنتاج العمل الأدبي و

الشعریات، إذ ما تستنطقه  في حد ذاته هو موضوعلیس العمل الأدبي " :یقرره تودوروف بقوله
 ."هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

نظریته اللسانیة التواصلیة التي  یعود فضل كبیر إلى جاكبسون في الاهتمام بالشعریات، و و
التي تكون من دلالات كالوظیفة الشعریة  ما یمكن أن تولده اهتدى فیها إلى مفهوم الرسالة، و

هي بخلاف :"الشعریات و ، "الفني المعني بالدراسة فیها الرسالة غایة في ذاتها، لأنها العمل
تسمیة المعنى، بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم  تأویل الأعمال النوعیة لا تسعى إلى

تبحث عن هذه علم الاجتماع  هذه العلوم التي هي علم النفس، و لكنها بخلاف ولادة كل علم، و
 ، و"باطنیة في الآن نفسه ذاته، فالشعریات إذن مقاربة للأعمال مجردة و القوانین داخل الأدب

النظریة عن الأدب نابعة من الأدب نفسه إلى تأسیس مساره، فهي تناول تجریدي  الكلیات" :هي
 ".مثلما هي تحلیل داخل له للأدب

یة، إذ إن للأسلوبیة علاقة بالشعریة، بحیث تشمل الشعر  تبرز مسألة التداخل بین الأسلوبیة و و
، لكن جون لویس كابانیس یبین "بوصفها مجالا من مجالاتها البارزة الأسلوبیة ریةهذه الشع



 -اهتمامها الأسلوبیات راجع إلى بطریقته الخاصة، حیث یؤكد أن التداخل بین الشعریات و ذلك
نه حاول أن یفرق بین أالرغم من  فهو على الانحراف،مفهوم  بالأسلوب، و -  في الفترات الأخیرة

العواطف في اللسان دون الاعتناء بالآثار  أسلوبیات شارل بالي التي كانت تهتم بالتعبیر عن
 التي عمدت إلى دراسة أسلوب الكاتب، و) 1960-1887(أسلوبیات لیو سبیتزر  الأدبیة، و

التي یكونها اللسان المعاصر، فتطورت  نسبة القاعدة نه انحرافأنظرت إلى الأسلوب على 
 الجنس الأدبي، و مفهوم الانحراف، و بالأسلوب، و الأسلوبیات حتى وجدت نفسها معنیة

تقوم على دراسة هذه الموضوعات خصوصا ذلك  الخطاب، فتقاطعت مع الشعریات التي كانت
 ینالنثري، كما فعله جون كوه الأسلوب المسمى بالأسلوب الشعري الرمزي، و

 
 الدرس اللساني یفرق بین الشعریات و" :قوله یحاول وضع الفرق بینهما في لكنه یعود و

طبیعتهما، ذلك أن الاتجاه الشعري یظل مسوسا  و الأسلوبیات من حیث حدودهما العلمیة
لا یدرس الخصائص الممیزة للعلامات  للأسلوب، و بمنظار منهجي لا یبحث عن الصفة الممیزة

 ."مشمولات الأسلوبیات، وذلك هو الفرق بینهما مة الأثر، لأن الأعمال منإلا داخل منظو 
كل بنیة نصیة تثیر رد  :"المتلقي، حیث یرى میكائیل ریفاتیر أن تقر الأسلوبیة بدور القارئ أو و

عمدتها  نظریة للقراءة ، كما اقترح فرانسوا راستیي"موضوعا للأسلوب فعل لدى القارئ تشكل
 لإشراكه في شرح و دعوة صریحة إقرار بأهمیة القارئ حین تلقیه للعمل الأدبي وذلك  ، و"القارئ

بالنظریة التواصلیة التي  تأثر الأعمال الأدبیة هنا تبرز مسألة التأثیر و تفسیر النص الأدبي، و
الذي یفكك شفرة الرسالة في بناء  دور القارئ أبرز دور الرسالة، و:"طرحها رامان سلدان الذي

 .إدراك الدلالات المختلفة التواصلي والفعل 
 
أداة للتحلیل :"تقَُّدِم من خلال نظریته التحویلیة التي (1928ولد (أسهم نؤام تشومسكي  و

الحدیث عن  ، و"الذهني عند المتلقي الإبداع الأسلوبي یفسر العلاقة بین الإبداع عند الأدیب و
دیب یطرح أهمیة تزود المتلقي بالثقافة الأ الإبداع عند المتلقي الذي یتواصل بالإبداع عند

النص الأدبي :"قراءته، كما یرى مصطفى ناصف أن إحاطته بالمجال الذي هو بصدد المطلوبة و
الروحي الذي ینتمي إلیه  ثقافة واسعة في المجال العقلي و الرفیع لا یمكن أن یتفتح أمامنا دون

اللغة أو المعنى تحتاج إلى تنویر من  ظواهر أساسیة في تركیب" :هناك بمعنى أن" هذا النص
هنا یتأكد دور القراءة الواعیة في تشكیل  ، و" الدین الفلسفة و اللغة و الشعر و خلال الربط بین

مع تعدد القراءات یكتسب القارئ مجموعة  جدیدة تتكشف لدى القارئ مع كل نص یقرأه، و رؤیة
لك في شتى مجالات إبداع الفكر الطاقات التحلیلیة التي كانت غائبة عنه قبل ذ من



دلالة صیغة لغویة  لكي یتسنى لنا تحدید) 1949-1887(مثلما یقول لیونارد بلومفیلد  البشري،
  ." ما یشكل عالم المتكلم معینة تحدیدا علمیا دقیقا، لا بد لنا من معرفة علمیة حقیقیة بكل

تضي ذلك خاصة في الشعر الذي تق إذا كان هذا منطبقا على شتى أنواع الأدب، فإن الضرورة و
الرمز، مما یحتِّم على القارئ الإبحار مع  و یحفل بكثیر من الإنزیاحات ویطلق العنان للخیال

لعل هذا ما دفع هنري  التناص، و إن تعددت أوجه الإمساك بالدلالة و و             الشاعر 
ینعم به دون الغوص فیه  نفسه ویقرأه ل الحقیقة أظهرت لهاوي الشعر وللذي" :بیر إلى أن یقول

أو كما قال ملارمیه في مقابلة " الجیّد للقارئ الجیّد على تلمیح مخفي أو رسالة فلسفیة، أن الشعر
. على الشعر دائما أن یحمل لغزا، وهو هذا هدف الأدب":1891 أجراها معه جول هوریه عام

هذه النخبة لا بد أن تكون المتلقي  ،" للنخبة، في مجتمع یعرف ما الأبهة أعتقد أن الشعر موجود
 .بالتالي الإحاطة بالدلالة الحصیف الذي یستطیع فك الألغاز و و المتمكن

یرى البنیویون بأن القارئ لیس ذاتا، إنه مجموعة من المواصفات :"الماضي یقول شكري عزیز
ه إزاءه تتحدد ردّ فعل بالتالي فإن قراءاته للنص و خلال قراءاته السابقة، و التي تشكلت من

یعني  ، وهذا" بما أن هناك قراء عدیدین فإن هناك قراءات متعددة للنص الواحد القراءات، و بتلك
القراءة بقدر ما  التعدد في أن قراءة جدیدة تفیدنا بجانب من جوانب النص النابضة بالحیاة، و

لقراءات بقدر ما ا كثرة قارئه معا، و یستجلي إضاءات مختلفة حول النص، فهو یثري النص و
المحتملة التي یمكن النظر من  و تبیِّن لنا أهمیة النص المقروء، فهي تطلعنا على الزوایا الممكنة

التأویل الذي یفرضه الانزیاح في بنیة النص  و بالتالي إمكانیة القراءة خلالها إلى هذا النص، و
 .به تحاول الأسلوبیة الإمساك الأدبي، و

ما إذا كانت  هو الذي یوضح لنا" :سیاق للإحاطة بالدلالة، فالسیاق وحدهالأسلوبیة تهتم بال و
أساسا التعبیر عن  الكلمة ینبغي أن تؤخذ على أنها تعبیر موضوعي صرف، أو أنها قصد بها

هذا بخاصة في  یتضح الانفعالات، و إلى إثارة هذه العواطف و الانفعالات و العواطف، و
الأحیان بمضامین  حریة، عدل، التي قد تشحن في كثیر من:مجموعة معینة من الكلمات نحو

المقام الذي یفصح فیه  إن دلالة صیغة لغویة ما إنما هي:"، أو كما یقول بلومفیلد" عاطفیة
هذا ما  ، و" المخاطب الرد اللغوي أو السلوكي الذي یصدر عن المتكلم عن هذه الدلالة و

، "ى معنىخارج السیاق لا تتوفر الكلمة عل:"بقوله) 1999-1908( یوضحه أكثر أندري مارتیني
وجها إحصائیا للسیاق حینما أكَّد  (1936-1866) أعطى بول جون أنطوان مییي و

، لهذا كان أشهر شعار لدى " یتحدد معنى الكلمة إلا من خلال معدل استخداماتها لا:"أنه
الذي تلقَّفه عبد  هو الشعار ، و"تعمالالمعنى هو الاس") 1951-1889(فیتغنشتاین  لودفیغ

الاستعمال ذاته، فكأن اللغة  الأسلوب هو" :السلام المسدي حینما وسم الأسلوب بالعبارة التالیة
مع البعض الآخر كما لو كان  فالأسلوب هو إدخال بعضها في تفاعل. مجموعة شحنات معزولة



تبقى الدلالة  الجزم بمدلولها، و طیع، فالكلمة لوحدها معزولة لا نست" ذلك في مخبر كیماوي
النص فیمكن استبعاد  استخدامها في الجملة و المعجمیة لها مفتوحة على كل التأویلات، أما حین

 .أخرى، أو حصرها في دلالة واحدة لا غیر الاقتراب من دلالات ممكنة بعض الدلالات و
 : مقولات الأسلوبیة -4

 .الانزیاح -التركیب -الاختیار: أساسیة هي عناصرالأسلوبیة في ثلاثة  تتحدد مقولات
 :الاختیار- أ

هذا التمیز یبین لنا أن الكاتب أو الشاعر قد اختار  النص الأدبي هي لغة ممیزة، و إن لغة
إحداث  المعجم اللغوي الضخم مجموعة من الكلمات حتى یستطیع تكوین رسالته و من

ص الإبداعي الأدبي هي لغة متلقي، فلغة النبالتالي التواصل مع ال المرجو منها و الأثر
لهذا أجمع الباحثون على أن الكتابة أو النظم قوامها اختیار  دقة، و بعنایة و مختارة
إن الكتابة إجمالا " :من ذلك ما قاله جوزیف شریم الخاص لإحداث الأثر الفني، و المعجم
الشاعر على مستوى كل بیت من  یقوم به ،الشعریة خاصة هي نوع من الاختیار والكتابة
الجُمل تولد عن طریق سلسلة من  :"أثبت تشومسكي ذلك بقوله ، و" قصیدته أبیات

الذي یسمح  ، و)أو التحویلي(هو صاحب النحو التولیدي  ، و" للكلمات داخل الجملة الاختیارات
ن فرصة الكلمات حتى تمكن الكاتب أو الشاعر م جملة من البدائل الأسلوبیة و بتولید
كانت :"هذا أیضا ما كرره رجاء عید بقوله خیارات واسعة في استعمال اللغة، و إیجاد
 :الذاكرة البنیویین أن المتكلم ینتقي خطابه على حسب اختیاره من تلك الطاقة المختزنة في قناعة

لافات، الاخت علیه فالأسلوب هو دراسة تلك و         ه لما یناسبه، ؤ فیها یكون انتقا اللغة، و
 ".وتحلیل أنماط التباینات

 :التركیب -ب
خاصة حین ثورته على النمط النحوي المعتاد الذي یحترم قانون  إن تركیب النص الإبداعي

التوتر،  جدید غیر مألوف لدى المتلقي هو الذي یبعث الدهشة و تكوینه لتركیب و       النحو،
 الإجابة عن هذا السؤال و ، و"لماذا؟ "السؤال متتبعة له محاولة طرح  من هنا كانت الأسلوبیة و

 الوقوف على فنیته و التركیب الطارئ لهو بحق السبیل إلى فهم العمل الأدبي و التوصل إلى فهم
إعادة خلقها مع  لا یتحقق الشعر إلا بقدر تأمل اللغة و" :جون كوهین یرى بأنه:فـ إبداعیته،

 ".خطوة كل
خاصة في  لكل أدیب طریقة :"، لأن"قواعد النحو الثابتة للغة وهذا یفترض تكسیر الهیاكل  و

 التشكیل التركیب یجب أن ندرك أن ...تركیب الجملة من حیث النحو البلاغي استخدام الكلمة و
كبیر في التعرف على كیفیة  اللغوي هو المادة الحقیقیة المشكلة لفن الأدب، لهذا ینبغي بذل جهد

عرَّف " :هو ملارمیه الشعراء الكبار و اصة إذا علمنا أن واحدا من، خ" استخدام الأدیب للغة



قدماء علماء العرب بفكرة أهمیة التركیب  قد اعتنى و           ."أنا مركِّب نفسه بالعبارة العجیبة
لا تحصل منافعه التي هي الدلالات على  و  یستقیم  الكلام لا:"فهذا عبد القاهر الجرجاني یقول

مصطفى  :، الأمر الذي دفع بـ"الترتیب الخاص الإعراب و بمراعاة أحكام النحو فيالمقاصد إلا 
حرّض الباحثین على أن یعیدوا قراءة الشعر العربي في ):"القاهر عبد( ناصف إلى التصریح بأنه

لا سبیل إذن من أجل الوقوف على أدبیة الأدب إلا النظر في  ، و"الكلمات ضوء فكرة تنظیم
 .هندسته و كیفیة تشكیله

 :نزیاحالإ  - ج
سنستعمل مصطلح انحراف لنقصد به  :" بقوله )أو الانحراف(الانزیاح  "انكفست"یشرح لنا 

عدم  فالانحراف یعني عدم النحویة و لهذا المعیار النحوي العام للغة، و الخلاف بین النص و
أي انحراف عن  عن قاعدة أو معیار ما، الأسلوب بأنه انحراف "بول فالیري"، ویحدد "القبول

 ." انحراف عن الأسلوب الواضح الدقیق الاستعارة :"بیّن مصطفى ناصف أن قانون النحو، و
 الكلام العادي بین الأفراد في المجتمع، و فالانحراف إذن هو الخروج عن المألوف المعتاد في

الاستغراق  و على التأویل، وبالتالي خلق التوتر تحث الاتجاه نحو صیغة كلامیة تبعث الإیحاء و
مواطن الخروج " :یسمیه بعض الباحثین بـ محاولة الشرح، أو كما و          في حالة التأثر 

 ".للغة على المستوى العام الذي علیه الاستعمال العادي
 الارتداد و :هما لإضاءة مفهومه للانحراف عن السیاق یورد ریفاتیر مصطلحین هامین و و

قیمها ثم لا تلبث  ول تلك الوقائع الأسلوبیة التي سبق للقارئ اكتشافیعني بالأ و       التناص، 
قراءته، كما یعني بالتناص  هو ماض في أن تعدّل معانیها بأخرى بناء على ما یكتشفه القارئ و

التي  لتحدث قوة تعبیریة لافتة، و ذلك الأثر الذي ینشأ عن تراكم عدد من المسالك الأسلوبیة
 . لبالغ باستعمال اللغةیعدها مثالا للوعي ا

على أي مستوى لغوي ینبغي أن : یطرح برنرد شبلنرن بعض الأسئلة الوجیهة مثل هنا و
عن أي : الانحرافات ممكنة؟ كیف یتحدد مستوى المعیار الذي ینحرف عنه النص؟ أي تكون
 بدقة ینحرف النص؟ شيء

المتلقي، فالأدیب یهدف  الأدیب و لا بد أنها أسئلة مهمة خاصة إذا أدرجنا الفعل التواصلي بین
التحلیل، فماذا یحدث إذا تعمق الانزیاح  و إشراكه معه في الشرح من رسالته إلى ملاقاة القارئ و

 لأن القارئ قد لا یكون قادرا على فك الشفرة و أدى إلى غموض الرسالة؟، وهذا ممكن كثیرا و
الانزیاح یؤدي إلى :"لباحثین بقوله أنأحد ا هذا الإشكال یطرحه و        الإمساك بالدلالة،

أنه كلما عمد الشاعر إلى تعمیق  هذا یعني و          إضعاف بنیتها،  غموض الرسالة، و
 كیتس لانجلیزيالشاعر ا" :هذا من قبل فـ قد حدث مثل ، و"الانزیاح ازداد انفصاله عن الجمهور

ذین یأخذون الكلمة بمعناها الحرفي لام السذج ال ،1819شباط  18یوم كتب إلى أخیه رسالة في 



التشنجات العقلیة التي تنشأ عن :"یسمیه أتباع فیتغنشتاین لعل هذا ما ، و" دون بعد في خلفیاتها
تجعله یسیر في دوامة  ، فالإنزیاحات العمیقة تخلق متاهات للعقل، و" اللغة المتاهات التي تخلقها

 .متناهیة تعیق فهمه للنص الأدبي حلزونیة لا
، " وظیفة خلق الإیحاء داخل لغة النثر، و الانزیاح هو وسیلة الشاعر إلى خلق لغة شعریة:"إن

یستمر الانزیاح؟، وهل وظیفة خلق الإیحاء مبرر  إلى أي حد یمكن أن: لكن یبقى السؤال جوهریا
شریحة كبیرة من القراء، ما دام أن هدف الأدب حسب  الابتعاد عن كاف لمراوغة القارئ و

التواصل؟ إنه سؤال نضعه هنا على أمل الإجابة  بناء فعل و         البعض هو تبلیغ الرسالة 
  .علیه في المستقبل

 :خاتمة
: یقول الباحث اللبناني بسّام بركة. غایة لها من الخطاب الأدبي عامة مادة و تتخذ الأسلوبیة

لسانیة (إن كانت تعتمد على قاعدة نظریة  یة تحلیل لخطاب من نوع خاص، فهي والأسلوب إن"
 و أخیرا تطبیق یمارس على مادة هي الخطاب الأدبي، ، فإنها أولا و)سیمیائیة أو براغماتیة أو

ذاته  لا تلبث بعد ذلك أن تختلط بالنص" هي لا تقف عند حدود سطح النسج الأدبي، بل إنها
محاولة تعمق  و شرح الوظیفة الجمالیة للأسلوب لتجاوز السطح اللغوي، یر وعبر عملیات التفس

 ".الجمالیة من جانب آخر قیامها بوظائفها دینامیة الكتابة الإبداعیة في تولدها من جانب و


